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مؤتمر كانكون حول المناخ: الحذر بدلاً من فشل كوبنهاغن 
حبيب معلوف 

	كانكون : 
هل تحرك شمس كانكون في المكسيك، ما كان قد تجمد في كوبنهاغن العام الماضي؟ هو الذي يتبادر الى ذهن متابعي مفاوضات تغير المناخ منذ 18 سنة، والعديد من المشاركين في مؤتمر الاطراف الـ16 المنعقد منذ اسبوع في منتجع كانكون في المكسيك. 
جديد هذا العام الادارة المختلفة لرئاسة الدولة المستضيفة التي تتعامل حتى الآن (الاسبوع الثاني من المفاوضات) بحذر شديد، لكي لا تقع في فشل كوبنهاغن. صحيح ان الاسبوع الاول لم ينجز شيئاً مهماً تقريباً، الا انه لم يظهر نية بتجاوز آراء الوفود وفرض اوراق من خارجها. 
ويجري التفاوض حالياً على وثيقتين، واحدة تتعلق بكيفية تطبيق بروتوكول كيوتو ووثيقة للتعاون الطويل الأمد. وبما ان الخلاف ما يزال بين الدول النامية التي تتمسك ببروتوكول كيوتو الذي يلزم البلدان المتقدمة (ولا يلزمها) بتخفيض الانبعاثات وعدم الدخول في اتفاق جديد، وموقف البلدان المتقدمة ولا سيما واشنطن، التي رفضت المصادقة على كيوتو، المطالبة بتعديل كيوتو او بصياغة اتفاق جديد يحل مكانه بعد 2012، يلزم البلدان النامية ايضا، ولا سيما المنافسة التجارية القوية الصين... 
في جلسة الافتتاح، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي الدول الـ193 المجتمعين في كانكون على الاتفاق على خطوات لمكافحة الاحتباس وعدم الانتظار إلى أن يتم التوصل لاتفاق كامل، إذ أن «صحة الكوكب في خطر»، و«لا نستطيع أن ندع الكمال يكون عدواً للخير». 
ولم يطرأ جديد على المواقف في هذه الجولة سوى اعلان اليابان المفاجئ انسحابها من بروتوكول كيوتو. بما ان الخلاف وصل الى طريق شبه مسدود ولتبيان شفافية هذه الجولة من المفاوضات، كلفت رئيسة المؤتمر، وزيرة خارجية المكسيك باتريشيا أسبينوزا، مجموعة من الوزراء تسهيل العمليات التفاوضية. 
واختير وزيران لكل مجموعة (خمس مجموعات)، واحد يمثل الدول النامية وآخر يمثل الدول المتقدمة. ويبدو ان النصوص التي أعدتها المجموعات هذه المرة تلاقي اقل الاعتراضات الممكنة، بخلاف ما كان يحصل في المفاوضات السابقة، حيث كانت تفرض النصوص فرضاً من الخارج. 
الا ان بعض كبار المفاوضين من الدول النامية لم يجدوا في هذه الخطوة دليل شفافية، لا بل تخوّفوا من اخراج المفاوضات من ايدي المحترفين، ووضع الجميع في نهاية المؤتمر أمام خيار «اجتماع وزاري مغلق للخروج باتفاق ما». مع الاشارة الى ان معظم الوزراء المشاركين ولا سيما من البلدان النامية، لا يملكون الخبرات ولا الخلفيات الكافية لاتخاذ القرارات، ويمكن ان يتم، عبرهم، تمرير اتفاقيات تتنازل عن الحقوق التاريخية لدولهم، ان لناحية تأمين فرص التنمية المتساوية مع البلدان المتقدمة، ام لناحية الالتزام غير المتكافئ بالاتفاقيات. 
العرب في كانكون 
لا تبدو الوفود الرسمية العربية المشاركة في مفاوضات كانكون على حال من الانسجام التام، كالعادة. ولا تزال تحمل بعضها مسؤولية عدم كفاية التنسيق، على خلفية عدم احترام التعهدات وأطر التنسيق والبيانات المشتركة التي وضعتها الاجتماعات الوزارية العربية في إطار جامعة الدول العربية. 
ولا يزال يؤخذ على الوفد التفاوضي الجزائري الذي سارع منفرداً، في 2009، إلى إعلان موافقته على «الاتفاق السياسي» في كوبنهاغن، من دون الرجوع الى المجموعة العربية، ولا الى مجموعة دول الـ77 النامية، فيما تحفظت معظم الدول العربية المشاركة (22 دولة) على اعلان كوبنهاغن. 
كما يؤخذ على الوفد الرسمي السعودي بأنه يتحدث بالانكليزية بدل العربية في المفاوضات الرسمية واعلان المواقف خلافاً للاتفاق، بحجة الخوف من سوء الترجمة وسوء الفهم، وخاصة بعدما أبلغت الأمم المتحدة، العرب في 2009، بأنها تدرس إلغاء الترجمة إلى العربية لتوفير النفقات، وهو ما رفضه الجميع باعتباره «سابقة» لإلغاء اللغة العربية من اللغات الـ6 المعتمدة في الامم المتحدة. 
اما الموضوع الجديد الذي حصل على اجماع العرب في هذه الجولة، فهو في دعم طلب دولة قطر في استضافة المؤتمر الـ18 للاطراف (باعتبار أن المؤتمر الـ17، سيعقد في 2011 في دوربان في جنوب افريقيا). ويحصل صراع الآن بين قطر وكوريا الجنوبية على استضافة المؤتمر الـ18، لم يحسم بعد لمصلحة أي من البلدين، على أن تعلن النتيجة اليوم. 
عودة مجموعة الـ77 
كان لافتاً في جولة كانكون، عودة مجموعة الـ77 (الدول النامية) الى الاجتماع والتنسيق، بعد اصاباتها المتكررة في الاعوام الماضية ولاسيما في كوبنهاغن، من سهام الانقسام بين مجموعات آسيوية واخرى افريقية او عربية... بالاضافة الى مجموعة الدول الجزرية الصغيرة. 
في هذه الأثناء، الكل ينتظر الاجتماع الرفيع للوزراء لمعرفة اتجاهات المفاوضات لمناقشة الرؤية المشتركة والوثائق المعدلة على المديين القريب والطويل. 
ويتخوف كبار المفاوضين من البلدان النامية من ان يتم تمرير الاتفاق السياسي الذي حصل في كوبنهاغن في الاتفاقيات الجديدة التي تناقش في كانكون، ولا سيما بعدما حصل بعض الخرق من الدول الجزرية الصغيرة (التي تخاف على مصيرها من ان يذوب الثلج وترتفع مياه المحيطات وتغمرها المياه) والتي اعلنت قبولها بالتفاوض على اتفاق جديد قد يلزم البلدان النامية بتخفيض الانبعاثات. وهو موقف قوبل بالاستنكار من معظم البلدان النامية التي تجتمع اليوم لمناقشة الوضع. 


